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فاجأت مكالمة هاتفيّة في الثالثة صباحًا ولاء العبسي وأيقظتها من نومها. لقد مرّ ما يقارب الأسبوع
على القصف الإسرائيلي الانتقامي لقطاع غزة المحتل. قبل شهرين فقط، غادرت العبسي ( سنة)
غــزة للمــرة الأولى للالتحــاق بمعهــد الــدراسات العليــا في دبلــن. عنــدما رأت اســم أختهــا علــى شاشــة

الهاتف ارتجف قلبها خوفًا، ذلك أن اتصالا في هذه الساعة المتأخرة لا يعني إلا حدوث مأساة.

قالت العبسي “كان الجميع يصرخون”. وأخبرتها أختها “أتمنى ألا تعيشي حالة الرعب التي أعيشها
أبدًا، صلي من أجلنا، صلي من أجلنا”، ثم انقطع الاتصال. بسبب الذعر والبكاء الذي طغى على
المكالمــة، أعــادت العبسي الاتصــال بشقيقتهــا مــرارًا وتكــرارًا إلى أن نجحــت في المحاولــة العــاشرة. أخبرتهــا
ــةً إسرائيّليــة ضربــت المنزل المجــاور لعائلتهــا في مدينــة غــزة واخترقــت شظيّــة شقيقتهــا بــأن “غــارةً جويّ

معصم شقيقها الأصغر”.

ذكــرت العبسي “تحطمــت جميــع النــوافذ، وتطــايرت الأبــواب في وجــوههم”. كــان أخــي ينزف، وكــان
الجميع يصرخون ولا يعرفون شيئًا، وعمّ التراب الهواء”. انقطع الاتصال مرة أخرى، وبقيت العبسي
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وحيـدة ترتجـف وتتعـرق جزعًـا في غرفتهـا في السـكن الجـامعي علـى بعـد آلاف الأميـال. تعـاني العبسي
منذ اندلاع القصف الإسرائيلي على غزة من صداع مستمرّ. كانت تكافح من أجل النوم وتتخلف عن
واجباتها الدراسية – كل ما يمكنها التفكير فيه هو ما قد يحدث لعائلتها. وتقول إنها تستيقظ كل

ليلة لتتصفح تطبيق تيليغرام بحثًا عن صور أو أسماء أفراد عائلتها ضمن الضحايا.

حيــال ذلــك قــالت “أغــوص في الأخبــار وأغفــو مــرة أخــرى. أشعــر بــالذنب لذلــك”. تحــدث موقــع
الإنترسبت مع عدد من الفلسطينيين الذين غادروا غزة في الأشهر التي سبقت السابع من تشرين
كتوبر سعياً وراء فرص العمل أو التعليم العالي. وعلى غرار العبسي، فإنهم يعانون من الألم الأول/ أ
والعجز عندما يهاجم الجيش الإسرائيلي عائلاتهم ويدمر المنازل التي نشأوا فيها. وقد وصفوا عدم
الانسجام والارتباك الذي شعروا به عند متابعة مشاهد الموت والدمار المألوفة لهم من بعيد محاولين
التغلــب علــى مشــاعر الضيــق والحــزن بينمــا يعيشــون في إحــدى الــدول الغربيــة حيــث تســتمر الحيــاة
اليوميــة دون انقطــاع. ومــن غــير المؤكــد في الــوقت الحــالي مــا إذا كــانوا ســيعودون إلى غــزة وإلى مــن

سيعودون.

أوضحت العبسي “عندما غادرت غزة لأول مرة، أردت فقط الحصول على درجة الماجستير في الصحة
العامــة لأن النظــام الصــحي كــان ســيئًا للغايــة، وأردت مساعــدة الخــريجين الجــدد في الحصــول علــى

وظائف. لكن تغيرّ كل شيء في الوقت الراهن في غزة. لقد تغيرّت كل خططي”.

بينما يغمر الصحفيون وغيرهم مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديو من غزة، يحذر
علمـاء النفـس مـن الصدمـة السـلبية الـتي يمكـن أن يتعـرض لهـا النـاس مـن اسـتهلاك المحتـوى المـؤلم
بانتظـــام. صرحـــت إيمـــان فـــ الله، وهـــي طبيبـــة نفســـية تقيـــم في كاليفورنيـــا ونشـــأت في القطـــاع
ــاجين ــة علــى الفلســطينيين مــن غــزةّ تتفــاقم بســبب شعــور الن ــار الصــحة العقلي الســاحلي، إن “آث

بالذنب”.

أوردت ف الله “عند الشعور بالقلق المفرط، والاكتئاب، والإجهاد، والإرهاق. تتنشط مشاعر الصدمة
يـن المـاضيين، قُتـل  فـردًا مـن عائلـة لـدينا، ونشعـر بفقـدان السـيطرة علـى مشاعرنـا”. خلال الشهر
فــ الله في غــزة، واضطــر والــدها البــالغ مــن العمــر  ســنة إلى النزوح بعــد قصــف منزلــه. وأردفــت
قائلـة “إنـك تـرى أمـام عينيـك كيـف أن عائلتـك تعـاني وقـد تُقتـل دون أن تسـتطيع فعـل شيء حيـال

ذلك”.
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يمــا وأحمــد، اللذيــن مــا زالا في غــزة، علــى شاشــة هاتفهــا. علــى يســار/أعلى: ولاء العبسي، علــى اليســار، وشقيقاهــا ر
اليمين/الأسفل: ولاء العبسي بصدد التقاط صورة لها في غرفتها في دبلن



الصدمة المتكررة
مرتّ ساعات قبل أن تسمع العبسي أخبارًا من عائلتها مرة أخرى. كان والداها وشقيقاها قد ذهبوا
إلى مستشفى الشفاء عندما سقطت الصواريخ في المنطقة المحيطة به. أخبرهم الأطباء بأن الشظية
قد قطعت أربعة أوتار في معصم شقيقها، لكن نظرا لاكتظاظ جدول العمليات الجراحية الأكثر إلحاحًا

في المستشفى، طلبوا منهم العودة خلال أسبوع.

لم تستطع عائلة العبسي الانتظار. وبعد يومين، ساروا مسافة ثلاثة أميال إلى مستشفى آخر، حيث
ينا وأن أعصابه قد تضررت. أجرى الأطباء علموا أن ذراع شقيقها كانت على وشك الإصابة بالغرغر
عمليــة جراحيــة لــه دامــت ســاعتين ونصــف الساعــة وأزالــوا الشظايــا العالقــة في يــده. قــالت العبسي:

“تخيّل أن تخترق يدك  شظية لا تعرف ماهيتها. كان ذلك اليوم أسوأ يوم في حياتي”.

قبــل مغادرتهــا غــزة، كــانت العبسي الأولى علــى دفعتهــا لأطبــاء الأســنان الطمــوحين وعملــت أســتاذةً
مساعدة في كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر. حصلت على منحة دراسية لمواصلة تعليمها في جامعة
كلية دبلن. ولكن منذ الهجوم الذي وقع بالقرب من منزل عائلتها، أجّلت الامتحانات وحصلت على
تمديدات في المهام، بما في ذلك أطروحتها العليا – وهي ترتيبات لم تكن لتحتاج إليها أبدًا في ظروف

مغايرة. تعليقًا على ذلك قالت “هذه ليست ولاء. لم يكن أدائي الأكاديمي الحقيقي هكذا البتة”.

كـثر عرضـة للإصابـة بـالأمراض العقليـة نظـرًا لكـونهم حسـب فـ الله، يعتـبر الفلسـطينيون مـن غـزة أ
يعيشون في ظل ظروف الصراع والحصار والاحتلال منذ أن فرضت إسرائيل الحصار قبل  سنة.
بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة سنة ، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
أن  من كل  أطفال عانوا من الصدمات المرتبطة بالنزاع. وحسب نتائج منظمة إنقاذ الطفولة،

في سنة ، أفاد  من كل  أطفال في قطاع غزة بأنهم يشعرون بالاكتئاب والخوف والحزن.

قالت ف الله إن “تجارب سكان غزة أعمق من الصدمة الناجمة عن الحرب الحالية”. وتابعت في
، إشارة إلى عملية الطرد الجماعي التي تعرض لها الفلسطينيون من أراضي أجدادهم في سنة
“مــا يحــدث هــو صدمــة متكــررة علــى مــدار  ســنة، وهــي مســتمرةّ علــى مــدار الساعــة طــوال أيــام

الأسبوع”.

بسبب الظروف الصعبة في غزة، يبحث آلاف الفلسطينيين عن فرص عمل أو تعليم خا القطاع.
أعــرب الفلســطينيون الذيــن تحــدث إليهــم موقــع “الإنترســبت” عــن مشــاعر متضاربــة بشــأن مغــادرة
يــة والمــرارة بســبب الاضطــرار إلى الذهــاب إلى وطنهــم بين الشعــور بالامتنــان لتمكنّهــم مــن الســفر بحر

مكان آخر للحصول على فرص مناسبة.

يــة بيــت لاهيــا، وكــان يحــدق في القــرى الإسرائيليــة نشــأ محمد دوّاس، البــالغ مــن العمــر  ســنة، في قر
الواقعة على الجانب الآخر من الجدار الحدودي، “كنت أقول  في نفسي إن إسرائيل مضاءة بينما غزة
دائمًـا في ظلام دامـس. اعتـدت قـول إنهـم محظوظـون للغايـة، فحيـاتهم مختلفـة تمامًـا عـن حياتنـا.
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وكنت أفكر دائمًا في مغادرة غزة إلى بلد بلا حصار”. وفي سنة  سافر إلى كاليفورنيا وتزوّج. وبعد
يفية في ولاية يوتا حيث وجد عملاً في مصنع من أجل إرسال الأموال إلى فترة وجيزة، انتقل إلى بلدة ر

عائلته.

بسبب الحنين إلى الوطن، ترك وظيفته في شهر آذار/ مارس وعاد إلى غزة لكنه عاد على مضض إلى
الولايـات المتحـدة في شهـر أيـار/ مـايو للعمـل. وفي حـديثه عـن غـزة قـال: “لا يوجـد شيء مثـل غـزة. إنـه
المكان الأفضل رغم كل شيء”. لكن كانت تلك الرحلة المرة الأخيرة التي يرى فيها منزل عائلته قائمًا

والعديد من أقاربه على قيد الحياة.



. كانون الأول/ ديسمبر  ،ولاء العبسي تحدّق في صور أفراد عائلتها على هاتفها في مقر إقامتها في دبلن



تموت في اليوم ألف مرة
كتــوبر، اســتيقظ دواس علــى مكالمــة مفادهــا أن  مــن أفــراد عــائلته أصــابت في  تشريــن الأول/ أ
غارة جوية منزلهم، واستشهد  منهم من بينهم ابن عمه وصديقه يوسف وطفلاه. ظلّت جثث
بعض أفراد أسرته تحت الأنقاض لمدة يومين قبل أن يتمكن الجيران وعمال الإنقاذ من انتشالها.
قـال دوا: “مـا زلـت لا أصـدق أنـني لـن أرى يوسـف مـرة أخـرى. لقـد فقـدت متعـة الحيـاة. لا أسـتطيع

التعبير من هول الصدمة”.

بعد ساعات فقط، قُصف منزله في بيت لاهيا. ونظرًا لعدم تمكنّه من الوصول إلى والدته أو أي من
أشقـائه السـتة، شعـر دواس بـالقلق مـن احتمـال وفـاتهم. وبعـد ساعـات، اتصـل مـرة أخـرى فأجـابته
والـدته الـتي أخبرتهـم بأنهـم فـروا جميعًـا إلى منـازل أقـارب آخريـن في بيـت لاهيـا، ونجـوا مـن تفجيريـن
كملهـا في يـن. حيـال ذلـك قـال “لم أتوقّـع أن أسـمع صـوت أمـي مـرة أخـرى. لقـد أمضينـا المكالمـة بأ آخر

البكاء. كان الأمر كما لو أنني ولدت من جديد، وكأنني أسمع صوتها لأول مرة في حياتي”.

أخــبر دواس موقــع “الإنترســبت” أن الحــرب أثــارت الخــوف والقلــق والاكتئــاب بــداخله، وهــي ردود
أفعال عاطفية تراكمت من العيش في ظل ست هجمات إسرائيلية على غزة. وقال “لم أتمكنّ من
النوم جيدًا منذ ذلك الحين. قرأت طوال النهار والليل، مما جعلني أشعر بالمرض. كنت خائفًا حتى
ــدأ يتخيــل أســوأ المــوت علــى عــائلتي. لم أتوقــع أن أخسر أحــدًا لأنــني لم أفقــد أحــدًا مــن قبــل”. لقــد ب

السيناريوهات، وقد تحقق أحدها.



محمد دواس (على يسار) مع شقيقه صالح.

في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم الأخير من الهدنة التي استمرت أسبوعًا بين حماس
وإسرائيل، كان دواس في عمله المعتاد في إزالة أوراق الشجر المتساقطة في الفناء الخلفي لأحد المنازل
عندما اتصلت به أخته المقيمة في مصر لتخبره أن غارة جوية إسرائيلية أصابت ملجأً في شمال غزة،
حيث يمكث صالح شقيقه البالغ من العمر  سنة. أصيب صالح ولم يتمكن من الحصول على

العلاج الطبي، وقالت أخته إنه ربما أصيب بعدوى وظهرت عليه علامات الفشل الكلوي.

شعــر دواس بالخــدر باســتثناء ألم شديــد في صــدره، فــردّد دعــاءً سريعــا. فــالقرب مــن الله هــو الطريقــة
الوحيــدة الــتي تمكنــه مــن تحمــل حزنــه: “عنــدما يصــاب شخــص مــا، تبــدأ في تخيــل كيــف ســيموت،
وتنتظر، وتموت ألف مرة”. في اليوم التالي توفي صالح. كان دواس يواجه صعوبة في الاتصال بأهله في
يبــه في عمــان هــو ووالــدته علــى هــاتفين منفصــلين، ووضعهمــا علــى مكــبر غــزة لذلــك اتصــل بــه قر
الصوت. قال دواس “لقد انهرت، وكانت هي تريحني. أخبرتني أن الله اختاره شهيدًا. الحمد لله أن

ألهمنا القوة والصبر”.



. كانون الأول/ ديسمبر  ،ولاء العبسي تنظر إلى لوحة إعلانات في جامعتها في دبلن

التأقلم مع الحرب
نــ جميــع أفــراد عائلــة ولاء العبسي بســبب الحــرب، وتركــوا منــازلهم ليقيمــوا مــع جيرانهــم وأقــاربهم
يــن. أخــبر الجــيران ولاء بــأن منزل عائلتهــا قــد تعــرض للقصــف علــى الأرجــح خلال الغــزو الــبري الآخر
الإسرائيلي لشمال غزة. وللتغلب على محنة عائلتها، تقضي ولاء بعض الوقت مع صديق فلسطيني
وتشارك في الاحتجاجات إلى جانب آلاف آخرين في أيرلندا، حيث ينتشر التضامن مع الفلسطينيين

على نطاق واسع. لكن في نهاية اليوم، تقضي معظم وقتها بمفردها وفي السكن الجامعي.

خففت الهدنة بعض همومها وتمكنت من إنهاء بعض المهام. وقالت إن أساتذتها كانوا متعاطفين
ومتعاونين، وذهبت للتحدث مع الأخصائي النفسي في جامعتها، لكنها لا تزال تخطط لقضاء عطلة
عيد الميلاد في الدراسة. أفادت ولاء “قبل الحرب، كنت أتوقع الحصول على درجات عالية، لكن الآن

أريد فقط أن أنجح. إن التفكير في عدم وجود منزل في غزة يضعني تحت ضغط كبير”.

يعاني دواس أيضًا من حقيقة أن الأسرة والمنزل الذي كان يعرفه لم يعد موجودًا. تُقيم إحدى شقيقاته
وعائلتهـا ووالـدته في مدرسـة تابعـة للأمـم المتحـدة في الجنـوب ويعيشـون علـى تبرعـات الأونـروا، بينمـا
شقيقه الآخر وعائلته عالقون في الشمال. إنه يشعر بالعجز لأنه لا يستطيع حتى إرسال الأموال إلى



عــائلته – وهــو الســبب الــرئيسي لعــودته إلى يوتــا – لأنهــم لا يســتطيعون اســتلامها وليــس هنــاك مــا
يمكن شراؤه.

كمــا وجــد دواس أن العيــش في الولايــات المتحــدة أمــر مزعــج. فرؤيــة ملصــقات للرهــائن الإسرائيليين
يــة المتحيزة تملأه بــالغضب والخــوف. وقــال إن بعــض الأمــيركيين انزعجــوا ومشاهــدة التغطيــة الإخبار
منـه عنـدما دافـع عـن عـائلته وغـزة. وهـو يجـد الراحـة في القيـادة لمسافـات طويلـة أثنـاء تلاوة القـرآن،
يمــر وإيفــان تــورنت، والمــشي في متنزه ماكسويــل في ولايــة يوتــا، لكنــه توقــف عــن والاســتماع إلى هــانز ز
الذهــاب إلى صالــة الألعــاب الرياضيــة وفقــد شهيتــه، بينمــا يكافــح مــن أجــل العثــور علــى عمــل ثــابت

ويؤجل خططه لدراسة هندسة الحاسوب إلى الربيع.

كل، أشعر بالذنب. كل شيء متاح لي، لكن عائلتي لا تستطيع حتى يد أن آ قال دواس “في كل مرة أر
يــد أن أعيــش. تبــدو الحيــاة شرب المــاء. أعيــش دائمًــا مــع شعــور بالإهانــة والقمــع، وهــذا يجعلــني لا أر

عديمة القيمة”.

المصدر: الإنترسبت
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